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بقلم: باتريك ماكدونيل
ترجمة: كاطع الحلفي
اخـتــرق احــد الانـتحــاريـين صفــوف مجـمع وحــدة كــومــانــدو
لـلشـرطـة العـراقيـة، في حين تـسلل الثـاني إلـى قـاعـة لـلطعـام
حيث كـان يجلس عشرات من الشرطـة لتناول الطعام.لم يثر
أي من الانتحاريين الشكـوك، لسبب وجيه جداً فـقد كانا من
ضباط الامن العـراقيين، وعمليتهـما قتلت نحـو )30( جندياً
وضــابـطــاً وجــرح العـشــرات. هــذان الهجــومــان الانـتحــاريــان،
والهجمـات الاخرى الـتي استهـدفت مقـر النخـبة لقـوات لواء
الــذئـب في بغــداد وعلــى معــسكــر للـجيــش شمــال العـــاصمــة،
تسلـط الضوء على التحدي الكبـير الذي يواجهه العراق من

قبل اختراق المسلحين للاجهزة الامنية.
في خطـابه إلـى الامـة اكـد الــرئيـس )بـوش( علــى دور الجيـش
والــشـــرطـــة العـــراقـيـــة الـــذي قـــال عـنهـــا انهـــا تـتقـــدم "عـــدداً

ونوعية".
وفي ضـوء تـرنح الــدعم العـام الامــريكـي للحـرب فــان النجـاح
الـنهائي لـقوات الامن العـراقية هـو آخر مـا تعلق عليه الادارة

الامريكية من آمال.
قال بـوش: ان جزءاً كبيـراً من مهمتـنا هو تـدريب القوات لكي
تكـون قادرة علـى القتـال ومن ثم تـستطـيع قواتـنا العـودة إلى
الـوطن". غير انه يخشى ان للمتمردين وجوداً متجذراً داخل
هـــذه القـــوات. لقــد كــان الاخـتــراق مـن اخـتـصـــاص الاجهــزة
الامـنـيــة لـصــدام حــسـين - ويقــول المــســؤولــون ان كـثـيــراً مـن
الحــالات الاخيـرة يـتم تـوجـيههـا مـن قبل مـا يعــرف بعنـاصـر

النظام السابق ) FREبالتعبير العسكري(.
يقــول الجنــرال العــسكـري )جـون فــاينـز( آمـر فـيلق مـتعـددة
الجنسيـات في مقابلـة معه: "نعتقـد ان جزءاً مـن ستراتـيجية
عناصـر النظـام السـابق هي اخـتراق القـوات الامنيـة بعنـاصر

تحت سيطرتها ووضعها في مراكز النفوذ".
تشـك السلـطات العـراقيـة ايضـاً بان بـعض العنـاصر العـاملة
معهـا تقوم بتزويد المتمردين بهـويات الشرطة وامراء الجيش
الـذيـن يجـري اغـتيـالـهم يــوميــاً تقــريبـاً، وبـالـتحـديــد اثنـاء
خــروجـهم او عــودتـهم مـن اعمــالـهم. وادعــى وزيــر الــداخـليــة
)بـيـــان جـبـــر( ان اسـمـــاء وعـنـــاويـن الــشـــرطـــة تـبـــاع حـتـــى في

الشوارع والدافع هو جني الارباح لا العمل السياسي.
ان وجود المخـترقـين المحتملـين واسع. فهنـاك نحـو 1600 اسم
وهمي تم اكتـشافه في قـائمـة الرواتـب لوزارة الـداخليـة حسب
مــــا يقــــول المـــســــؤولــــون، الــبحـث جــــارٍ عـن المــــزيــــد. لـيـــس كل
المخترقين مشتبهاً بهم وكثيـر منهم يستطيعون الوصول إلى

قواعد ومنشآت حساسة.
لقـد ابـدت قــوات الجيـش والـشـرطـة العــراقيـة شجـاعـة قـويـة
والـتزاماً عالياً، ولاسيما اذا ما اخذنا في الحسبان انهم بوجه
عـام بـسـيطــو التـجهيـز بـالمقـارنــة مع القـوات الامـريـكيـة، وان
كثيـراً من هـؤلاء لقـي مصـرعه. غيـر ان المسـؤولين العـراقيين
والقـواد العـسكـريـين الكبـار يعتـرفـون بـان الفـاعليـة النهـائيـة
للعـراقـيين في محـاربـة المـتمــردين بـاسلـوب حـرب الـعصـابـات
تـشـتمل في جــزء غيــر صغيــر منهــا القـضــاء علـى الخـروقـات
المتفشية في القوات الامنية، ومن المقلق ان المهاجمين في كلتا
القـاعدتـين العراقـيتين همـا من العـراقيين كمـا يقول ضـابط
عــسكــري امــريـكي كـبيـــر وليـســا جهـــاديين اجــانـبيـين كمــا في

معظم العمليات الانتحارية.
وفي الهجــوم علــى قــوات لــواء الـــذئب قـتل ثلاثــة امـــراء حين

فجر الانتحاري قنبلته داخل مجمعهم.
كمــا ان المختـرقـين او الاختـراقـيين يــشكلــون خطـراً حقـيقيـاً
اكـثر واكثر على القوات الامريكـية التي تعمل جنباً إلى جنب
مع نــظيــراتهــا العـــراقيـــة. ولم يـصـــدر )البـنتــاغـــون( أي بيــان
بـشـأن مـا تـوصل الـيه عن الـتفجيــر الانتحـاري الـذي وقع في
الحادي والعشرين من كـانون الاول في بهو للجيش الامريكي
في شمــال العــراق ممــا ادى إلــى مـقتـل )22( جنــديــاً ومقــاولاً
امـريكيـاً. وكـان المهـاجم يـرتـدي بـزة عـسكـريـة عـراقيـة غيـر ان
وسـائل الاعلام ذكـرت انه ربما كـان سعوديـاً تمكن من اخـتراق
اجراءات امنية قـوية. كما ان هناك مخـاطر من ان تمتد هذه
الاختـراقات إلـى ما وراء التفـجيرات. فهـناك قلق كـبير بـشأن
قـيــــام مـنــــدسـين مـن الـــــداخل يـتــصــــرفــــون بـــــدافع مــــالـي او
ايديولوجي لارسال اخباريات إلى المتمردين للقيام بعمليات.
ويتعجب القادة الامريكيون كثـيراً فيما اذا تم اخطار المشتبه
بهم مقـدمـاً في الحـالات المتعـددة التي يـصل فيهـا الامـريكـان
وحلفـــاؤهـم العـــراقـيــــون للقـيـــام بغــــارات فلا يجـــدون شـيـئـــاً.
وتقــول الــسلـطـــات انه في حــالات كـثـيــرة يـبلغ اقـــارب القــوات
الامـنيـة مـن قبل المـتمــردين انهـم سيـقتلـون افـراد العـائلـة او

يخطفونهم اذا لم يقدموا معلومات.
ويقـول نـوري جـابـر الـذي عـين اخيـراً مـفتـشـاً عـامـاً في وزارة
الــداخليـة: لا بـد ان تكـون هنـاك خـروقـات امـنيـة في الحـالات
التي قـتل فيهـا ضبـاط من الجيـش والشـرطة فـالقتـلة كـانوا
يعرفـون متـى يغادر هـؤلاء كمـا يعرفـون متـى يأتـون. لا بد ان

يكون ذلك عملاً من الداخل".
ويقـول مـسـؤولـون ان جـزءاً من المـشكلـة هي عـمليــة استقـدام
متطوعين بصورة استعجالية وغير منسقة لبعض المتقدمين
الـــــذيــن تــثـــــار علــيهــم الـــشـكـــــوك لـلانخـــــراط في الجــيـــش او

الشرطة.
لقـــد اضـــاف وزيـــر الــــداخلـيـــة الــســــابق عــشـــرات الآلاف مـن

العاملين وان مئات منهم اختفوا مع براءة ذممهم الامنية.
وقــال آمــر لــواء الــذيـب المقــدم محـمــد القــريـشـي الــذي كــان
الهـــدف الـــواضح مـن هجـــوم الحـــادي عــشـــر مـن حـــزيـــران ان
الانــتحـــــاري كـــــان "مــن الخــــــارج" والحقــته وزارة الــــــداخلــيـــــة

بالوحدة قبل 15 يوماً من الهجوم.
واقسـم القريشـي الذي يعرف بـصورة واسعة بـاسم ابو الـوليد
وهــو ضيف بـرنــامج تلفـزيــوني مـشهــور يبـث "اعتـرافــات" من

المشتبه بهم الذين القي القبض عليهم.
بــان المحـتــرفـين يهــددون اعــادة اعـمـــار العــراق وكـــذلك أمـنه.
ويــربط مـسـؤولــون بعض نجــاح حملــة التخـريب ضـد البـنيـة
التـحتيـة للكهـربـاء والـنفط والمـاء إلـى اختـراقــات المتمـردين.
ففـي الاسـبــوع المــاضـي اوقفـت القــوات الامـــريكـيــة اثـنـين مـن
الحــراس المـتهـمـين بـتفجـيــرات الانــابـيـب الـتـي تــركـت اخـيــراً
مئــات الآلاف من سكـان بغـداد بـدون ميـاه جـاريـة في الـصيف

الحار.
ويقـول المسؤولون الامنيون العـراقيون والامريكيون انهم لكي
يـــدافعــوا بـصــورة افــضل عـن انفــسهـم فـــانهـم يحــسـنــون مـن
غــربلـــة النــاس العــاديـين والقـــوات عن طــريق الفـن الجنـــائي
وتحلـيل المعلــومــات الاحـصـــائيـــة وحتــى اجــراء مقــابلات مع

بعض اصدقاء المتطوعين.
ويقـول بـابكـر شـوكت الـزيبـاري رئـيس اركـان الجيـش العـراقي
"لـكي تكـون جنـديـاً لا بـد ان يكـون من الـواضح مـن انت. اننـا
نقـوم بـارسـال بــاحثين عـنهم إلـى منـاطقهـم للتـأكـد مـن انهم
فعلاً هم المعنـيون هـناك". غـير ان الـذي يجعل الامـور اصعب
هـــو الـطـبـيعـــة المـتفـــرقـــة للـتـمـــرد ووجـــود مـنـــافــســـات قـبلـيـــة

وطائفية ووجود اسلاميين جهاديين وبعثيين متضررين.
وتـبين الـتفـجيــرات واطـلاق النــار ان اجــراءات تحــديـث الامن
لم تـكتـمل بعـــد، وهنــاك نـسـبيــاً القـليـل من الــسجلات الـتي
ادخلت  إلـى الحـاسـوب، ثـم ان المختـرقين قـد لا يكـون لـديهم
سجل اجــرامي وانمـا مجــرد رغبـة للحـرب في بلـد الــولاء فيه

للقبيلة والعائلة.
ولاحظ مسؤول عسكري امـريكي "ان مفهوم الولاء للحكومة
المـركزيـة ليس هـو العرف الـسائـد بل ان القبيلـة والعائلـة لها

دور هائل ومؤثر. ان ذلك يمثل تحدياً".
عن صحيفة التايمز

ما زال العمل جارياً لإيقاف الاختراقات
الأمنية في الجيش والشرطة

بقلم: برادلي غراهام
وجوش وايت

ترجمة: المدى
يخـطـط الجيـش الامـريـكي لــسحب
عدد اقـل من الاحتيـاط للخـدمة في
العـــراق، في تـبــــديل روتـيـنـي جـــديـــد
للقــوات، وهــو مــا بــدأ لـلتـــو، وسيـتم
الاعـتماد، بـدلاً من ذلك، علـى جنود
ــــــة لمـلء مـعــــظــم الخــــــدمــــــة الـفـعـلــي
متطلـبات الانتـشار.  جـاء ذلك على

لسان ضابط كبير في الجيش.
وقــــال الجـنــــرال )بـيـتــــر شــــومـيـكــــر(
رئـــيــــــس الاركـــــــان في شـهـــــــادة امـــــــام
مـجلــــس الــــشــيـــــوخ ان عـــــدد ألـــــويـــــة
الـقــــــــــوات الخــــــــــاصــــــــــة في الـعــــــــــراق
ستـنخفـض من سـبعــة لهـذه الــسنـة
لتصل إلـى اثنين في السنـة القادمة.
ومن حيث علاقة ذلك بالعدد الكلي
للقـوات فـان ذلك سـيعنـي تخفـيضـاً
للقــوات من الـوحـدات الخـاصــة من

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

الاميركان يخفضون اعداد القوات الخاصة
الجـيــش الامـــريكـيـين بــزيــادة العــدد
الاجمالي لـلقوات الامريكية بسرعة
ـــــــــأخـــــــــر خـــــــــروج بـعـــــض بمـجـــــــــرد ت
الــوحـــدات.. وهي خـطــوة اتخــذت في
الـــسـنــــة المــــاضـيــــة اثـنــــاء الـتــــدويــــر
الـــروتـيـنـي الــســـابق حـين ازداد عـــدد
الالـــــويــــــة في العـــــراق إلـــــى 20 لـــــواءً

ليغطي انتخابات كانون الثاني.
وقد لاحظ الـسيناتـور )كارل ليفين(
ــــــشـــيـغــــــــان( وهــــــــو ــــــــة )مـــي مـــن ولاي
ديمقـــراطـي يـتـــرأس لجـنــــة القـــوات
المـــسـلحــــة في الـكــــونغــــراس وذلـك في
ملاحــظـــــات افــتــتـــــاحــيـــــة ان حـكـــــام
الـولايـات معـنيـون بمـسـألـة فـيمـا اذا
ســـتــــــســـتـجـــيـــب واحـــــــداث الـقـــــــوات
الخـاصــة للكـوارث الـطبـيعيـة. وكـان
قلقه منـصباً علـى ان القوات مـنهكة
ممــا يــشـكل خـطـــراً علـــى العـملـيــات

المستقبلية.
عن / الواشنطن بوست
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الاول، وذلك يعتمد على قوة التمرد
المسلح وتطور اداء القوات العراقية.
ومع ذلك فان )15( لواءً من الجيش
وكـتيبـتين من المـارينـز محـدد لهـا ان
تذهـب إلى العـراق كقوات بـديلة. ان
خــطـــــة الــتـــــدويـــــر الـــــروتــيــنــي الــتــي
سـتـنـتــشـــر علــى مــا تـبقــى مـن هــذه
الـسنــة وتمتـد إلـى القـسـم الاول من
الـسنـة التـاليـة تتـضمـن بين بنـودهـا
ان يــتــم ايقـــــاف بعـــض القـــــوات عــن
النـشـر اذا مـا اتخـذ قـرار بـتخفـيض
ـــــــوى الاجـــمـــــــالـــي لـلـقـــــــوات المــــــســـت

الامريكية كما يقول مسؤولون.
ان حجم القـوات الجـديـدة مخـطط
له أن يــذهب إلـى العـراق في تـشــرين
ـــــــــذي ـــــــــوقــــت ال الاول الـقـــــــــادم في ال
يخــطــط العـــراق لإجـــراء اسـتفـتـــاء
علـــى الـــدسـتـــور الجـــديـــد. ان قـــدوم
القـــــوات وانــــســيــــــابهــــــا مقــــــرر له ان
يستمـر حتى انتخابات كانون الاول.
ان هـــذا الــتغـيـيـــر سـيــســمح لامـــراء
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نـتــيجــــة لـتـــشـكــيل الــــويــــة جــــديــــدة
نـظــاميــة وكجــزء مـن مجهــود اعــادة
هـيكلـة كبـرى بــدأت قبل عــام ونصف
كان هدفهـا زيادة عدد الـوية الواجب
الفـعلـي مـن 33 إلــــى 43لــــواءً وجـعل

كل وحدة اكثر قدرة على الانتشار.
وسعــــــى الجــيــــش ايـــضــــــاً للـــتحــــــول
بـاتجاه القوة الفعالة بصورة اكثر في
مجـال الوظائف التي تـركزت بصورة
تقليـديـة في وحــدات الاحتيـاط غيـر
انها في الواقع مطلوبة بصورة كبيرة
في الـعـــــــــراق كــــتـلــك الــــتــــي تـخــــــص
الشرطة العسكرية والمتخصصين في
الشؤون المدنية وسائقي الشاحنات.

ولــدى الــولايــات المـتحــدة نحــو )17(
لـــــواءً قــتـــــالــيـــــاً في العـــــراق تـــصل في
مجـمــــوعهــــا إلــــى )35000( جـنــــدي.
وقـد اكد اخيراً امراء عـسكريون كبار
امكـــانـيــــة تخفــيف العـــدد الاجـمـــال
للقــوات بعــد الانـتخــابــات العــراقيــة
التـي من المـؤمل ان تجـرى في كـانـون

ـ

41% إلى %11.
ــــــــة الـقــــــــوات ــــــــرال لجـــن وابـلـغ الجـــن
المـــسـلحــــة في مـجلـــس الـــشـيــــوخ "ان
الألوية الخاصة ستكون منخفضة".
لا تـــــأتــي هـــــذه الخـــطـــــوة مــتـــــأخـــــرة
بــــالـنـــسـبــــة لــتجــمع الجـنــــود غـيــــر
المــتفــــرغـين الــــذيـن اصــــابهـم تــــوتــــر
واجهــاد شــديــدان مـن نتـيجــة اعــادة
ــــــــشـــــــــــر الـــكــــثــــيـف في الـعـــــــــــراق الــــن

وافغانستان.
وبعــد ان اقتــرب الكـثيــر من وحـدات
الاحـتـيـــاط المجهــزة بـصــورة حــسـنــة
من اكمال الحد الاقصى لمدة سنتين
الـتـي اعلـن عـنهـــا الـــرئـيــس )بـــوش(
فقــــد، حــــذر قــــادة الجـيــــش في اوائل
العـام من ان الـويــة الصفــوف العليـا
الـتي يــراد ارســالهــا إلــى العــراق قــد

نفدت.
وقـال مـسـؤولــون في الجيـش مـؤخـراً
ان الاعتماد الاكبر على الوحدات في
الـــواجـب الـفعلـي قـــد اصـبـح ممكـنـــاً
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بقلم: دان فرومكين
ترجمة: كاطع الحلفي

بعــــــد ان فــــــشل في أســــــر أو قــتـل العـقل
المـدبر لهجمـات الحادي عشـر من أيلول
اقتبس الرئيس في خطابه قول بن لادن
لـــدعـم الـفكـــرة الـــرئـيــســـة في خــطــــابه:
"انـصتـوا إلــى كلمـات بـن لادن أنه يقـول
هاهي الحرب العـالمية الثالـثة تستعر في

العراق".
ولـنـتــرك جــانـبــاً إثــارة )بــوش( المـتكــررة
حــول الحــادي عـشــر مـن ايلــول، فـليـس
هـــنــــــــاك مـــن مــــــــراجـعــــــــة في خــــطــــــــابـه،
وبــالتــأكيــد لا اعتـراف بــالخطـأ، وهـو لا
يقـر بأن التـركيز علـى العراق ربمـا مكن
بـــن لادن مـــن الإفـلات أو أن أفـعــــــــالـه في
العـراق خلقت الـظروف المـؤاتيـة لازدهار

الإرهابيين ومناصريهم فيه.
ولــم يــــــرد في خـــطــــــاب الــــــرئــيـــــس ذكــــــر
لأسلحـة الـدمــار الشـامل الـتي لـم يعثـر
علـيهـــا، أو الفجــوة المـتـنــامـيــة في جــدار
الــصــــدقـيــــة الـتـي كـــشفـت جــــزءاً مــنهــــا
مـذكـرات )داونـنغ ستــريت( الـتي تـوضح
أن )بـوش( ضلـل الجمهـور حـول العـراق
قبيل الاستعـداد للحرب التي كـان تواقاً
إليهـا، وعلـى الـرغـم من كل هــذا النـداء
العــالي فـليــس هنــاك مـن ستــرايتـيجــة
لـلـخـــــــروج. وصـحــيـح أن الـــــسـكـــــــرتــيـــــــر
الـصحفـي )سكـوت مـاكـليلان( وعـد بـأن
)بـوش( سـيتحـدث بصـورة محـددة حـول
الطـريق المـاثل في الأمـام "إلا أن الإشـارة
الـــــوحـيـــــدة الـــــى الــطـــــريق هـــــذا كـــــانـت

آراء الصحافة الأمريكية في خطاب بوش الأخير

إنه يستخدم بن لادن: الحرب العالمية الثالثة!
)النيويورك تايمز( تقول: "لا نتوقع من
الــسـيــد )بــوش( أن يعـتــذر للـمعلــومــات
المضللـة التي سـاعدت علـى التـوجه إلى
هذه الحـرب أو للأخطـاء الكـارثيـة التي
قـــــــام بهــــــا فـــــــريقـه في إدارة العـــملــيــــــات
العـسكريـة. غيـر إننـا كنـا نأمـل أن يقاوم
رفع العـلم الــدمــوي للحــادي عـشـــر من
ايلـول ثانيـة وثالثـة، ليبـرر حربـاً في بلد
لا علاقـة له البتة بالهـجمات الإرهابية.
لقــــد كـنــــا نــــأمل أن يـنــتهــــز الـلحــظــــات
المـتــــاحــــة أمـــــامه لـيـبـلغ الأمــــة كــيفـيــــة
تحــديــد النـصــر وان يعـطـي للأمــريكــان
الإحســاس في كيفيـة الـوصـول إلـى ذلك
الهـدف من دون تكرار لمسلسلات التمني
الـتي مـا زال يـصفهــا منـذ إقــدامه علـى
الغـــزو. "مـن المحـــزن أن الــسـيـــد )بـــوش(
بـدد فـرصــة اللـيلـة المــاضيـة حـين ألقـى
خطاباً الهدف مـنه الإجابة على تساؤل

لم يطرحه أحدً.
التجـول من أجل مـوقـع الكتـروني علـى

الانترنت
كــتــب )جــيـف زيلــتــي( في الـ)شــيـكـــــاغـــــو
تــــــربــيــــــون( قــــــائـلاً: طلــب )بــــــوش( مــن
الأمـريكيين تـسجيل دعـمهم عبـر الموقع
الالكـتـــرونـي )أمــــريكـــا تـــدعــمك(، وهـــو
مــــوقع لــــوزارة الــــدفــــاع الأمــــريـكـيــــة. ان
الـتكـنــولــوجـيــا تــشـبه مـــوقع الانـتــرنـت
الخــــــاص يحــمـله )بـــــوش( في الــــســبـــــاق
الــــرئــــاســي العــــام المــــاضـي ومــثل مــــوقع
)بـــوش 2004( فـــإن الــصـفحـــات غـــارقـــة
بــالأخبـار الـسـارة والـصـور المـبتــسمـة في
حين إن آراء الامـتعاض من الحـرب غير
مـسمـوح بهـا".. ولغـايـة الحـاديـة عـشـرة
صبـاحاً من هـذا اليوم فـإن الموقع تبجح
بـــــاسقـبـــــاله 73.216 رســــالـــــة إلا أنه لـم
يعـــــرض علــــى الجــمهــــور غـيــــر 25.913
منهــا. والحقيقـة أننـي لم ار واحـدة من
الـرســائل التـي تعبــر عن تحفـظهـا علـى
الحــــرب ومـجهــــودهــــا لا مـن قــــريـب ولا

بعيد.
ولــــو أنـك بحـثـت عــن كلـمــــة عـــــار علــــى
سبـيل المثـال فــإنك سـتعثـر علــى أشيـاء
مــثل "إن وســـائـل الإعلام بـــالـتـــأكـيـــد لا
تبلغ كل الأشيـاء الحسنـة التي يقـومون

بها. فياله من عار".
وعنــد الـبحـث عن كـلمــة مـتعـفن فــإنك
ستـحصل على "لا تـدع الأخبار المـتعفنة
القـادمـة من الـوطـن تقلب مفـاهـيمك..
إنهــا الصحـافـة القـذرة فقـط تلك الـتي

تبحث عن العناوين".
ولكـنك حين تـبحث عـن كلمـة مـسـتنقع

أو مأزق فإنك لا تجد لهما ذكراً.
عن / الواشنطن بوست

)نـيـــويـــورك تـــايمـــز( قـــائـلاً: "لقـــد كـــان
الخـطـــاب في الجـــوهــــر تكـــراراً لخـطـــاب
ألقاه قبل ثلاثـة عشر شهـراً حين طمأن
الأمــــة أثـنـــــاء ظهـــــوره في كلـيــــة الحــــرب
العسكـرية مـن انه في الوقت الـذي تكون
فيه مهـمة تحـقيق الاستقـرار في العراق
شـاقة إلا أن لـديه خطـة وأنه يتبـصر في
جــوانـبهــا وأن للــولايــات المـتحــدة الإرادة
في فعـل ذلك.. أما الـسؤال المـطروح الآن
فهـــــو: كــم مـــــرة ومـــــرة يمـكـــن ان يعـــــاود
الـتبشير برسالة الصبر والحزم نفسها؟
وفـيما إذا كـان الجمهـور الأمريـكي الذي
تطـالعـه أرقام مـتزايـدة من المـوت والذي
يجد أمـامه التزاماً عسكـرياً لا نهاية له
في شــــروط نقــص الـــدعـم مـن الحـلفـــاء
وتـكـلفــــة بــــاهــظــــة في دفع الـثـمـن، فـهل

سيقبل هذا الجمهور بكل ذلك؟
ردود فعل فورية

نــــاقـــش )بــيل شـنــــايــــدر( و)آرون بــــراون(
الاستـطلاع الفـوري الـذي أجــراه معهـد
)غـالوب( في لحظـة إلقاء الخطـاب على
الـ CNNوقد عبر 46% من المستطلعة
آراؤهـم عـن مـــوقف إيجـــابـي جـــداً تجـــاه
الخـطــاب، غيــر ان )شنــايــدر( لاحـظ أن
الاسـتــطلاع تـــركـــز بـصـــورة قـــويـــة علـــى
الجــمهــــوريـين، وقــــد شــــرح )شـنــــايــــدر(

الاسباب المدهشة لذلك قائلاً:
لـيــسـت هــذه عـيـنــة عــشــوائـيــة فــأولـئك
الذين شاهـدوا خطاب الرئـيس كانوا في
الأغلـب مـن الجــمهــــوريـين، وهـنــــا ثـمــــة
شـيء مـثـيـــر للاهـتـمـــام فقــــد أبلغ آلاف
النـاس استطلاع )غـالوب( بـانهم يـنوون
مـــشــــاهــــدة الخــطــــاب، غـيــــر إنـنــــا حـين
اتصلـنا بهم بعد الخطـاب وجدنا أنه لم
يـــشــــاهــــد الخــطــــاب في الــــواقـع إلا ثلـث
مـنهـم، ومعـــروف أن هـنـــاك الكـثـيـــر مـن
الأشيـاء الأخـرى الـتي يـرغـب النـاس في
فعلهـا في الـصيـف مسـاءً غيــر الاستمـاع

إلى خطاب".
جولة في الافتتاحيات

كـتـبـت الـــواشـنــطـن بـــوسـت: أن الــسـيـــد
)بـــوش( لـم يــشـــرح كـيـف انقلـبـت حـــرب
ضـد مـن يعتقـد بتـصنـيعه أسلحـة دمـار
شـــامل لـتـصـبح حــربــاً ضــد المـتـمــرديـن
المــــسـلحــين وهـــــو تحـــــول تــــســبــبــت فـــيه
بـصـورة جــزئيــة جملــة من الأخـطـاء في
إدارته مـنــذ هــزيمــة صــدام حــسـين قـبل

أكثر من عامين".
إن مـــــــراوغـــــــة الـــــــرئــيـــــس في الحـقـــــــائـق
القــاسـيــة قــد صــاحـبهــا تــردد في وصف
ثـمن النجـاح المحتمل.. عـلى الـرغم من
أن )بـــــــــوش( تـــــــــوجـه يـــــطـلـــب الـــبـعـــــض

للخدمة العسكرية".

الانتخــابيـة الـصعبــة. ومن المـدهـش أنه
حــتـــــى في ضـــــوء الاســـتخـــــدام الـفعـــــال
لـلعــــاطفـــة الجــمعـيـــة لــــذلك الـيـــوم في
المـــاضي إلا أن الحــادي عـشــر مـن أيلــول
قـــد فقــد بـصـــورة واسعــة في مـنــاقــشــات

الإدارة للعراق هذه السنة.
ويكـتب )كريغ غـوردون( في الـ)نيوزداي(:
في الماضي وكلما انحدرت الاستطلاعات
في غـير صـالحه لـتضعه في مـشكلـة ترى
بــوش ينــدب تلك الحـادثـة الـتي صـنعت
له الرئاسة كي يواجه بها نقاده ويحشد

الدعم الشعبي وراءه.
ويــبـــــدو أن الـــــديمقـــــراطــيــين يــتهــمـــــون
)بـوش( بــاستخـدام الـشعـارات لـلتعـميـة
عـلى سلـسلة مـن الإخفاقـات في العراق،
فهـــاهي )ســوزان مـيلـيغـــان( تكـتب في الـ
)بــــــــوســــطـــن غـلــــــــوب( وتـقــــــــول: إن )دان
بــــــارتلــيــت( أحـــــد كــبـــــار أعـــــوان )بـــــوش(
اعتــرف أنه لا علاقــة بين صـدام حــسين
والحـادي عـشـر مـن ايلــول غيــر أنه قـال
أن هـنـــاك وجهــــاً للعـــدالـــة في المقـــارنـــة،
ذلك أن كـليـهمـا كـانـا جـزءاً مـن تهـديـد
مـن الإرهـــابـيـين المعــشــشـين في الــشـــرق

الأوسط".
أملاذ آمن لإرهابيين؟ ومنذ متى؟

ويكتب )رونـالد بـورنشتـاين( في الـ)لوس
انجلـــوس تـــايمـــز( قـــائلاً: قـــام الـــرئـيــس
)بوش( بـإعادة صيـاغة الحجـة الأصلية
لحـرب العـراق مبـرراً الـوجـود العـسكـري
الأمـــريكـي هـنــاك علـــى أنه حل لمـشـكلــة
يـقـــــــول الــنـقـــــــاد أن الحـــــــرب هــي الــتــي
خلـقتهـا فـمنــذ أكثـر مـن سنـتين حـاجج
)بـوش( بـأن سـيطـرة صـدام حـسين علـى
العــراق يمكـن ان تجعل مـنه مـلاذاً آمنــاً
للإرهــابيـين غيـر أنـه في خطـابه المـتلفـز
إلـى الأمـة أكـد أن الأسلـوب الـذي اتـبعه
لإزاحـــة صـــدام حــسـين خـلق الـتهـــديـــد

نفسه".
وقـال )بـرونـشـستــاين(: أن دفـاع )بـوش(
على الأكثر كان حول أنها وسيلة يتوقى
بهـا هجوماً آخـر على الولايـات المتحدة،
والحجـة المثيـرة التـي طرحهـا لسيـاسته
في العــراق مفــادهــا أن الـشــرق الأوسـط
سيـصـبح مـلاذاً آمنــاً للإرهــابـيين لــو أن
الـــولايـــات المـتحـــدة انـــسحـبـت: إن هـــذه
الحجة أثـارت استهجـان واحتقـار بعض
الـــــــديمقــــــراطــيـــين علـــــــى الفـــــــور، فقــــــد
حـــــــاججــــــوا بــــــأن )بــــــوش( يـــــــدافع عــن
العـملـيـــات العــسكــريــة المــسـتـمـــرة علــى
اسـاس التهـديـد الـذي لـم يكن له وجـود

قبل الحرب".
خطوط معروفة

وكــتــب )ريــتــــشـــــارد ســتـــيفــنــــســن( في الـ

غامضة على نحو لا يصدق.
قـــال )بـــوش(: إنـنــــا نقـــوم بـبـنـــاء قـــوات
الأمــن العـــراقـيـــة في أقـــرب وقــت ممكـن
وسنبقى في العـراق بقدر ما تكون هناك
حـاجة إلينا وإننا لن نـتاخر يومأً واحداً

اطول من ذلك.
واجه خـطاب )بـوش( صمتـاً مطلقـاً من
قـبل القــوات العــسكــريــة الـتي حـشــدهــا
الـبـيـت الأبـيـض لــتكـــون جـمهـــوره. ولـم
تـكــن هــنـــــاك إلا عــــــاصفـــــة واحـــــدة مــن
الـتـصفـيق ويـبـــدو أنهــا أثـيــرت مـن قـبل

عدد من فريق )بوش( المتقدم معه.
وهـــــذه جـــملـــــة مــن الــتـعلـــيقــــــات علـــــى
الخــــطــــــــاب مـــن قـــبـل بـعــــض المحـلـلـــين

الصحفيين.
أوهام الحادي عشر من أيلول

كـتـب )دان بلاتــــز( في تحلـيل خـبـــري في
الواشنطن بوست يقـول: إن رسالة بوش
الأكثـر وضـوحـاً تـتجلــى في محــاججـته
بـصــورة جــديــدة أن العــراق هــو المعــركــة
الحـاسمـة ضـد الإرهــابيين الـتي ابتـدأت
في الحـادي عـشــر من أيلـول .2001 لقـد
أشـار مــراراً وتكـراراً إلــى تلك الـهجمـات
للتـأكيـد علـى أن أمن الـولايـات المتحـدة
يعـتـمـــد علـــى دحـــر الـتـمـــرد في العـــراق،
ذلـك لأن الحادي عـشر مـن أيلول يـبقى
الجـدل الأكثـر اعتمـاداً عليـه بالـنسـبة لـ
)بـوش( حين يـواجه زوبعـة سيـاسيـة. إن
ذلك يقـدم له أعلـى مــا حصل علـيه من
لحـــظـــــات الانــتـــصـــــار والـــــوصـــــول الـــــى
الــرئــاســة وســاعـــده علــى إدامــة حـملـته

لم يقدم الرئيس الأمريكي عقب خطابه إلى الأمة
أي دليل جديد يبدد مخاوف الأغلبية المتنامية من ان

الولايات المتحدة واقعة في مستنقع في العراق
وأن الحرب كانت خطأ في المقام الأول، وأنه لا خطة
واضحة له لسحب القوات إلى ارض الوطن. اشتمل
خطابه المسائي إلى الأمة، على تحول بلاغي جريء

على كل حال. فالرئيس الذي جر بلده إلى حرب في
العراق بإدعاء أسلحة الدمار الشامل التي لا وجود لها

ثم جعل من الغزو حركة لمصلحة الديمراطية راح
يجادل الآن بأن العراق نقطة الانطلاق لحرب عالمية

ثالثة، أي المعركة ضد الإرهاب الذي انطلق في
الحادي عشر من ايلول.


